
يطانيــا تمنــع مــؤتمرًا الدولــة العميقــة في بر
عن إسرائيل

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

منـذ انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي عـام ، وبـدأ مصـطلح الدولـة العميقـة في الـرواج، لاسـيما فيمـا
يخص الحالة المصرية، والتي بدأت يظهر فيها إلى النور مجموعة من اللاعبين من داخل الدولة بعد
إســقاط الرئيــس مبــارك في محاولــة لبســط هيمنتهــا، أبرزهــا بــالطبع المؤســسة العســكرية وأذرعهــا
ـــرسي وجمـــاعته أن ـــتي حـــاول الرئيـــس الســـابق محمد مُ ـــة، وال ـــة والإعلامي الاســـتخباراتية والاقتصادي
يضاهوهــا في اللعبــة السياســية بالشــد والجــذب، ليفشلــوا في ذلــك وينتهــي بهــم الأمــر إلى انقلاب

. عسكري عام

علــى مــدار أعــوام الثــورة، حــاولت أطــراف عــدة زعزعــة أركــان الدولــة العميقــة تلــك، مثلمــا جــرى حين
اقتحــم متظــاهرون مبــنى المخــابرات وحصــلوا علــى الآلاف مــن الوثــائق، إلا أن هــذه التحركّــات ظلــت
ية اهتزت فيها تلك الشبكة من العلاقات والمصالح المنسوجة داخل بنيان الدولة، دون لحظات ثور
أن تســقط بالكامــل، وهــي الــتي استرجعــت كامــل ســلطانها ببــدء الحملــة الإعلاميــة المناهضــة لمُــرسي

وجماعته، وصولاً إلى الذروة بانقلاب يوليو.

على الرُغم من اقتصار استخدام ذلك المصطلح على الشرق الأوسط، وأحيانًا بعض الدول النامية
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غــير الديمقراطيــة مثــل روســيا وتايلانــد وماليزيــا مثلاً، إلا أنــه قــد ينطبــق في الحقيقــة علــى مؤســسات
يقـــة مثـــل بريطانيـــا، وبالتحديـــد مؤســـستي الاســـتخبارات وشبكـــات عـــدة في بلـــدان ديمقراطيـــة عر
المعـروفتين MI6 وMI5، والـتي لا يعـرف الكثـير مـن البريطـانيين كيفيـة عملهـا ونطـاق نفوذهـا، والـذي

ظهر إلى السطح مؤخرًا بعد إلغاء مؤتمر عن إسرائيل في جامعة ساوثامبتون.

ماذا حدث في جامعة ساوثامبتون؟

بالأمس، وبعد أن تم تقديم طلب للمحكمة العليا، قررت المحكمة منع منظمي المؤتمر من المراجعة
القضائيــة للقــرار، ليتــم تأجيــل المــؤتمر لأجــل غــير مســمّى، أو في قــول آخــر إلغــاؤه فعليًــا، حيــث قــالت
ــؤتمر أن يمــارسوا حريتهــم الأكاديميــة الــتي اســتندوا إليهــا في ــه يتــوجب علــى منظمــي الم القاضيــة إن

دعواهم بأحقية عقد المؤتمر في مكان آخر غير الجامعة!

في أثناء الجلسة، كان المنظمون قد اعترضوا على استناد دفاع الجامعة لوثيقتين من الشرطة كدليل
علـى أحقيتهـم في إلغـاء المـؤتمر (أو تأجيلـه)، واللتين أفصـح الـدفاع فقـط عـن محتـوى واحـدة منهمـا،
ير يــر لتقييــم المــؤتمر تــابع لشرطــة هامشــاير، والــتي اعتمــدت علــى تقــار حيــث كــانت عبــارة عــن تقر
استخباراتية عن مظاهرات محتملة من جانب المناصرين لإسرائيل يمكن أن تؤدي لوقوع شغب، مما

استتبع تأهب الشرطة لحماية المؤتمر إن كان سيتم إجراؤه بالفعل.

يــر أن الشرطــة في الواقــع اســتخدم منظمــو المــؤتمر الوثيقــة لإثبــات أحقيــة عقــد المــؤتمر، إذ يعــني التقر
جاهزة لحمايته، وهي ربما واحدة من أسباب الإفصاح عنها من جانب الدفاع قبل جلسة الاستماع
الـتي أجُريـت الثلاثـاء المـاضي، علـى العكـس الوثيقـة الثانيـة، والـتي لم يخرجهـا الـدفاع للقاضيـة إلا ليلـة
الثلاثــاء، وقــد قــال الــدفاع لاحقًــا إنهــا لم تكــن مهمــة علــى أي حــال في قــرار القاضيــة، وهــو مــا رفضــه

منظمو المؤتمر مطالبين بإخراج الوثيقة الثانية بشكل علني، ليواجه طلبهم برفض القاضية.

يطانية وحدة مكافحة الإرهاب البر

بعد فترة الراحة، قرر الدفاع الإعلان عن مصدر وماهية الوثيقة، والتي صدرت من شرطة لندن، دون
يـر اسـتخباراتي أسـبوعي مـن الإفصـاح عـن محتواهـا بشكـل مبـاشر، وقـد كـانت الوثيقـة عبـارة عـن تقر
وحـدة مكافحـة التطـرف المحليـة، وهـو مـا يشـير بطبيعـة الحـال إلى أن لهـا دور مهـم في قـرار القاضيـة،

على عكس ما ادعى الدفاع الخاص بالجامعة، وإلا ما كان قد قدّمها من الأصل ليلة الثلاثاء.

تُعَد وحدة مكافحة التطرف المحلية واجهة لقوات مكافحة الإرهاب البريطانية، والتي تحمي البلاد
من خطر التطرف، وهو كما نعرف مصطلح يستهدف في النهاية المسلمين، وإن كان له تاريخ طويل
ية، وكذلك الجمعيات الإسلامية السلمية، وقد عملت الوحدة من الاستخدام لقمع الأصوات اليسار
طـويلاً علـى تقـويض هـذه الشبكـات غـير ذات الصـلة بالإرهـاب، بـل وأحيانًـا مـا شـاركت في التحريـض

ضدها.

في الحقيقة، كانت هناك إشارات واضحة للقوات الخاصة أثناء المحاكمة، حيث ذُكِر مدير أمن جامعة
ساوثامبتون، جاري جاكسون، وأشير إلى اجتماع واحد على الأقل عقده مع وحدة القوات الخاصة



تنـاول فيـه إمكانيـة تواجـد قـوة مسـلحة داخـل حـرم الجامعـة لـردع أي شغـب أو “خطـر إرهـابي” قـد
يحاول النيل من اليهود المعترضين على المؤتمر، وهو بطبيعة الحال أمر مضحك، لاسيما وأن هناك
مجموعــة مــن اليهــود كــانت تنــوي حضــور المــؤتمر، ولكــن يبــدو أن أمــن هــذه المجموعــة لم يكــن مهمًــا

لجاكسون مثل أمن اليهود المحببين إلى قلب اللوبي اليهودي.

***

كل ما يبدو أن الوثيقة الثانية أدت إليه، وكل ذلك اللغط حول خطر الإرهاب والشغب، ينافي تمامًا
تقرير الشرطة المحلية الأول، والذي أشار لقدرة القوات التابعة له على حماية المؤتمر ومنع أي شغب،
وهو ما يشير بوضوح لتلاعب جرى من قِبَل دفاع جامعة ساوثامبتون لصالح إلغاء المؤتمر تعاونت
معه فيه وحدات مكافحة الإرهاب البريطانية، واحدة من أبرز أذ الدولة العميقة في بريطانيا كما
ير المحافظ هو واضح، والقريبة من الخط المحافظ داخل مؤسسات الدولة، كما يشي لنا موقف الوز

إريك بيكلز الذي دعا علانية إلى منع إقامة المؤتمر هو الآخر.
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